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 : ملخص
عشر، شھدت الدولة العثمانیة خلال القرن التاسع 

تراجعКا كبیرКا في نفوذھا الإقلیمي بفعل ضغوط القوى 
من أبرز ھذه . الأوروبیة والتحدیات الداخلیة

التحدیات كانت محاولات الدولة لاستعادة السیطرة على 
تونس، الجزائر، : أقالیمھا الثلاثة في شمال إفریقیا

نت تعد ھذه الأقالیم كا). لیبیا(وطرابلس الغرب 
جزءКا من الإمبراطوریة العثمانیة لعدة قرون، لكن 
القوى الأوروبیة، مثل فرنسا وإیطالیا، بدأت في 
التوسع الاستعماري نحو ھذه المناطق، مما أدى إلى 

یعكس . فقدان العثمانیین السیطرة علیھا تدریجیКا
ھذا الموضوع مساعي الدولة العثمانیة لإعادة فرض 

قالیم، وتأثیر القوى الخارجیة نفوذھا على ھذه الأ
على مصیر تلك المحاولات، وكیفیة تأثر ھذه المناطق 

 .بالتغیرات الجیوسیاسیة في تلك الفترة
الاستعمار ، الدولة العثمانیة:كلمات مفتاحیة

 .الأقالیم العثمانیة، شمال إفریقیا، الأوروبي
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Abstract:  
During the 19th century, the Ottoman Empire 
witnessed a significant decline in its regional 
influence due to pressures from European powers 
and internal challenges. One of the key 
challenges was the state's attempts to regain 
control over its three provinces in North 
Africa: Tunisia, Algeria, and Tripoli (Libya). 
These provinces had been part of the Ottoman 
Empire for several centuries, but European 
powers, such as France and Italy, began 
expanding their colonialism towards these 
areas, leading to gradual loss of Ottoman 
control. This reflects the Ottoman state's 
efforts to reassert its influence over these 
provinces, the impact of external powers on the 
fate of those attempts, and how these regions 
were affected by geopolitical changes during 
that period.  
Keywords: The Ottoman Empire, European 
colonization, North Africa, Ottoman provinces. 

 
 : مقدمة 

شھدت الدولة العثمانیة في القرن السادس عشر   
توسعКا جغرافیКا كبیرКا بفضل جھود سلاطینھا، وعلى 

خلال  ،)1566-1520(رأسھم السلطان سلیمان القانوني 
ھذه الفترة، خضعت أجزاء من المغرب العربي للسیطرة 

 طرابلس الغربالعثمانیة، إذ استنجد أھل الجزائر و
بالدولة العثمانیة لحمایتھم من الأخطار الخارجیة، 

فТرضت السیطرة بالقوة وكذلك تونس ولو بشكل أقل حیث 
لكن بحلول القرن الثامن عشربدأت الدولة  ،على تونس

المسألة "تشھد تراجعКا في قوتھا، وظھرت العثمانیة 
التي جعلتھا تعتمد على الوساطات " الشرقیة

 .الأوروبیة لمواجھة الأزمات المتزایدة
وفي القرن التاسع عشرتسارعت وتیرة التدھور 
حیث فقدت الدولة العثمانیة العدید من أراضیھا 
وتأثیرھا في المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر، 
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ھذا التراجع أثار تساؤلات ، ابلس الغربتونس، وطر
حول مدى قدرة الدولة العثمانیة على الحفاظ على 
أقالیمھا في شمال إفریقیا وسط ضغوط القوى 

 .الأوروبیة المتنامیة والحروب الخارجیة المستمرة
 :ھيالإشكالیة التي یمكن طرحھا ھنا

إلى أي مدى تمكنت الدولة العثمانیة من 
سیادتھا في المغرب العربي أمام الضغوط الحفاظ على 

الأوروبیة المتزایدة خلال القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر، وما ھي العوامل الرئیسیة التي أسھمت 

 في فقدانھا لأقالیمھا في المنطقة؟
ین وضعیة الدولة العثمانیة خارجیا خلال القـرن .1

 م19 -م18
العثمانیة خلال القرن الثامن عشر، بدأت الدولة 

تشھد تدھورКا كبیرКا في مختلف المجالات، مما جعلھا 
المسألة "تТعرف في الأوساط السیاسیة الغربیة بـ

ھذا التدھور ، "مسألة الرجل المریض"أو " الشرقیة
فرض على سلاطین الدولة ورجالاتھا ضرورة العمل على 
مواكبة التطور الحضاري ومحاولة الحفاظ على ما 

في ھذا السیاق ازداد ، الدولةتبقى من أملاك 
الاعتماد على الوساطات الأوروبیة لحل مشكلاتھا 
الداخلیة والخارجیة، مع السعي الدائم إلى استمرار 

، صفحة 2022الھكار، (الدولة ككیان مستقل وذو سیادة
331(. 

بحلول القرن التاسع عشر، تفاقمت الأزمة   
العثمانیة وبدأت الدولة تفقد المزید من أراضیھا، 

تقلصت رقعة . لا سیما في منطقة المغرب العربي
الإمبراطوریة بشكل كبیر، كما فقدت الدولة 
العثمانیة أجزاء مھمة من أراضیھا في منطقة 

أشار المؤرخ دونالد كواترت إلى أن . البلقان
من  استمرار الحروب الخارجیة، خاصة مع روسیا، كان

ھذا الانحدار یتضح . الأسباب الرئیسیة لھذا التفكك
بشكل جلي من خلال الإحصائیات السكانیة، حیث كانت 
نسبة كبیرة من سكان الدولة العثمانیة تعیش في 
البلقان حتى منتصف القرن التاسع عشر، لكنھا 

مع بدایة القرن % 10إلى % 50انخفضت من حوالي 
 .)114، صفحة 2005كواترت، (العشرین
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كانت العلاقات العثمانیة مع الدول الأخرى   
تТدار من خلال البعثات الدبلوماسیة المعروفة 

كان . بالبعثات السفاریة أو السفراء فوق العادة
ھؤلاء السفراء یرفعون تقاریرھم إلى السلطان بشكل 

 غالبКا ما كانت ھذه. مباشر بعد إتمام مھامھم
، وھو وصف "السفرنامة"التقاریر تТكتب فیما یТعرف بـ

دقیق یتضمن جمیع التفاصیل التي شاھدھا السفیر خلال 
وقد برز دور السفراء والدبلوماسیین في تلك . بعثتھ

الفترة لمواجھة المشاكل الخارجیة، وكان من بین 
ھؤلاء مصطفى رشید باشا، الذي اعتمد علیھ السلطان 

ل العدید من القضایا العالقة، محمود الثاني في ح
حیث شغل مناصب متعددة، بما في ذلك سفیر الدولة 
العثمانیة في لندن وباریس، وسعى لكسب الدعم 
الأوروبي في القضایا المتعلقة بمصر 

 .)305، صفحة  2008فاروقي، (والجزائر
ھذه  فیما یتعلق بالمغرب العربي، فقد أصبحت

المنطقة جزءКا من الأراضي العثمانیة منذ أوائل 
ارتبطت الجزائر وتونس وطرابلس  ،القرن السادس عشر

الغرب بعلاقة ولاء للسلطان العثماني، حیث تم 
یات تТحكم من قبل تقسیمھا إداریКا إلى إیالات وولا

ھ الباب العالي، وكان یТحكم باسم عینباشا ی
ھذا الوضع ، )54، صفحة  2004الشناوي، (السلطان

القانوني منع ھذه الولایات من ممارسة سیادتھا 
الخارجیة، مما أدى إلى تراجع مكانتھا الدولیة 
لصالح الدولة العثمانیة التي كانت تتولى إدارة 

 ،شؤونھا الخارجیة وتمثیلھا في المحافل الدولیة
م بالمعاھدات التي كان على ھذه الولایات الالتزا

تبرمھا الدولة العثمانیة مع الدول 
 .)35، صفحة 1999فتادولینا، (.الأجنبیة

حصلت فرنسا على امتیازات كبیرة في الأراضي 
العثمانیة، بما في ذلك بلدان المغرب العربي 

كانت ھذه الامتیازات تھدف إلى فتح باب  ،الثلاث
التواصل والانفتاح على أوروباومع ذلك، لم یتحقق 
ھذا الانفتاح بشكل كامل لأسباب متعددة، من أبرزھا 
العوامل الدینیةفقد كانت المجتمعات الإسلامیة في 
الولایات العربیة منغلقة إلى حد كبیر بسبب تراكمات 

الحروب الصلیبیة  تاریخیة سلبیة عن أوروبا، مثل
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، وحملة لویس التاسع على تونس عام )م13-11القرن (
. م، وسقوط الأندلس وما تلاه من اضطھاد للمسلمین1270

ھذه الأحداث خلقت حاجزКا أیدیولوجیКا قویКا أعاق 
التفاعل الإیجابي مع أوروبا، رغم الفرص التي 

، صفحة  1997العریض، (.وفرتھا معاھدة الامتیازات
145(. 
جھود الدولة العثمانیة في الحفاظ على  .2

 اقالیمھا في منطقة المغرب العربي 
في نھایة القرن التاسع عشر، كانت الدولة 
العثمانیة قد وصلت إلى مرحلة ملحوظة من الضعف، 
بسبب العدید من المشكلات الداخلیة، وظھور حركات 

ھذا  ،العدید من دول الخلافةانفصالیة ووطنیة في 
التراجع تزامن مع تصاعد التوترات بینھا وبین دول 
الجوار، خاصةК روسیا، التي كانت تطمح لزیادة 

أصبحت )108، صفحة 2020إبراھیم، (،نفوذھا في أوروبا
من " الرجل المریض"الدولة العثمانیة، التي لТقبت بـ

القوى الأوروبیة في القرن التاسع عشر، تعاني قِبЙل 
من انھیار اقتصادي كبیر ومشكلات متفاقمة، إلى جانب 
انشغالھا بحروب متعددة مثل حرب الموره، وخسارتھا 

، بالإضافة إلى حروبھا 1827في معركة نافارین عام 
ضد روسیا وصراعھامع محمد علي باشا والي مصر على 

 .)56، صفحة 2022مزعل، (قالأراضي العربیة في المشر
تمیزت العلاقات العثمانیة الأوروبیة في القرن 
التاسع عشر بالتنافس والصراع حول ما یТعرف 

ھذه المسألة تشیر إلى  ت،كان"الشرقیة المسألة "بـ
سلسلة من الأزمات الدولیة التي ھزت الإمبراطوریة 
العثمانیة، نتیجة التنافس بین القوى الأوروبیة 

بدأ ، التي كانت تسعى لاستغلال ضعف الدولة العثمانیة
، 1801ھذا الصراع مع الحملة الفرنسیة على مصر عام 

ة، التي زادت من طموحات فرنسا وإنجلترا في المنطق
وتفاقمت الأوضاع مع الثورة الیونانیة التي كشفت 
ھشاشة الوضع الداخلي للدولة العثمانیة وأدت إلى 

 .)375، صفحة 2023قفاف، (.فقدان جزء من سیادتھا
أحد أبرز تداعیات ھذا الضعف تمثل في حرب القرم 

، حیث فرضت القوى الأوروبیة ھیمنتھا 1853عام 
استمرت ھذه . السیاسیة على الدولة العثمانیة

ومؤتمر ) 1873-1860(الضغوط حتى أزمة البلقان 
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، الذي أعاد رسم خریطة أوروبا على 1878برلین عام 
مؤتمر برلین یТعتبر  ،حساب الإمبراطوریة العثمانیة

نقطة الانطلاق الحقیقیة لتقسیم ممتلكات الدولة 
العثمانیة، سواء في المشرق أو المغرب، ورغم 
المحاولات العثمانیة للحفاظ على أقالیمھا، انتھت 
ھذه الجھود بفقدانھا العدید من إیالاتھا، التي 
خضعت فیما بعد لسیطرة القوى الأوروبیة تحت غطاء 

الاستعمار المباشر، كما حدث في الحمایة والانتداب و
، صفحة 2012كامل، (.الجزائر وتونس وطرابلس الغرب

10(. 
 الدولة العثمانیة في استرجاعالجزائر جھود. 1.2

ارتبط الجزائریون رسمیКا بالدولة العثمانیة في 
م، ومنذ ذلك الحین تطورت علاقات ممیزة بین 1519عام 

الطرفین، خاصة بعد أن نجح ممثلو الباب العالي، 
بدعم من السكان المحلیین، في التصدي للاحتلال 
الإسباني الذي استولى على عدة مناطق على ساحل 

لھذا،  )249، صفحة 2019میلودي، (،المغرب الأوسط
الفرنسي عام عتبر سقوط إیالة الجزائر بید الاحتلال ی

م إحدى أكبر الھزائم التي واجھتھا الدولة 1830
العثمانیة في شمال إفریقیا، حیث كانت الجزائر 
آنذاك المركز الرئیسي والداعم الغربي للخلافة 

وقد لعبت الجزائر دورКا . الإسلامیة في البحر المتوسط
بارزКا في التصدي للھجمات الأوروبیة الصلیبیة التي 

إسبانیا الكاثولیكیة، بدعم من البابا كانت تقودھا 
 .)23، صفحة 1970كوران، (والسلطة الكنسیة

بعد حصار طویل على الجزائر دام ثلاث سنوات  
، دون أن تتمكن فرنسا من تحقیق )م1827-1829(

النتائج المرجوة وتكبدھا خسائر كبیرة، قررت سحب 
 31لاحتلال الجزائر في عسكریة  سفنھا وإرسال حملة

وفقКا لتصریحات القنصل الفرنسي في لندن  1830مایو 
الدوق دولافال، كان الھدف الرئیسي لھذه الحملة ھو 

في البحر المتوسط وإنھاء " القرصنة"القضاء على 
نظام الضرائب والإتاوات التي كانت الدول الأوروبیة 

أكد أن الحملة كانت  الجزائریكماتدفعھا للأسطول 
تسعى لاستعادة كرامة فرنسا والحصول على تعویضات 

 .)141، صفحة 1982ویلیام، (.مالیة
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سعت الدولة العثمانیة إلى إیجاد حل سلمي 
م مبعوثКا 1830للنزاع مع فرنسا، حیث أرسلت في مارس 

باشا، إلى خاصКا من السلطان العثماني، طاھر 
الجزائر بتكلیف رسمي ومع ذلك واجھ طاھر باشا رفضКا 
صارمКا من الجانب الفرنسي، حیث منعھ قائد الحصار 
الفرنسي دوكلیرفال، من دخول الجزائر المحاصرة كان 
طاھر باشا یعمل بجدیة لحل النزاع بین الداي حسین 

ورغم أن  ،وفرنسا بطریقة سلمیة لتجنب الحرب
وا أن تتولى الدولة العثمانیة الجزائریین فضل

التفاوض مع فرنسا بشأن الشروط المجحفة التي فТرضت 
، إلا أن طاھر باشا كان مستعدКا "حادثة المروحة"بعد 

لحل القضیة بأي ثمن، حتى لو تطلب الأمر قتل الداي 
 .De Grammont, 1887, p).حسین والسیطرة على الحكم

400). 
في الوقت الذي كانت فیھ الدولة العثمانیة 
تترقب نتائج مھمة طاھر باشا، وصلت رسالة من 
السفارة الفرنسیة إلى الباب العالي متأخرة، تخبره 

ھذا ، أن الجیش الفرنسي قد احتل مدینة الجزائر
التأخیر في الرد كان یھدف إلى تمھید الطریق 

فرنسا كانت تخطط لھذا للاحتلال الفعلي، مما یؤكد أن 
الغزو منذ البدایة دون مراعاة للمفاوضات الجاریة 

كوران، (أو المحاولات العثمانیة لتسویة النزاع
 .)51، صفحة 1970

ومع تصاعد الأزمة، استمرت الدولة العثمانیة في 
 محاولاتھا لإنقاذ الجزائر، رغم تعنت فرنسا وإصرارھا

م، 1830مایو  25ففي  ،على تنفیذ خطتھا لاحتلال البلاد
انطلقت الحملة العسكریة الفرنسیة من میناء طولون 
بقیادة وزیر الحرب دیبورمون، متجاھلة الجھود 

یونیو  14وفي . الدبلوماسیة التي قادھا طاھر باشا
م، نزلت القوات الفرنسیة على شاطئ سیدي فرج، 1830

 )20، صفحة 1982المدني، (.لمТعلنة بدایة الاحتلا
أدركت الدولة العثمانیة في ھذه المرحلة أن 
فرنسا تجاھلت كل الوساطات والمحاولات الدبلوماسیة، 
وقامت فعلیКا باحتلال الجزائر عقد مجلس الشورى 
العثماني اجتماعКا قرر فیھ مطالبة فرنسا بإعادة 
الجزائر إلى السیادة العثمانیة، على اعتبار أنھا 

الرد الفرنسي كان  إلا أن ممتلكات الدولةجزء من 
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صادمКا، حیث أكدت الحكومة الفرنسیة أنھ لا حق 
للدولة العثمانیة في الجزائر بعد أن أصبحت تحت 

 .)44، صفحة 2023بومخیلة، (الاحتلال الفرنسي
كانت محاولة الدولة العثمانیة للتدخل عسكریКا 

كانت في أضعف في ھذا الوقت أمرКا صعبКا، فھي 
. حالاتھا، وتواجھ تحدیات داخلیة وخارجیة كبیرة

كانت الدولة مشغولة بحرب المورة وخسارتھا في 
م، إضافة إلى دخولھا في 1827معركة نافارین عام 

حرب مع روسیا، وصراعھا مع محمد علي والي مصر حول 
ورغم ھذه الضغوط، حاولت الدولة . الأراضي في المشرق

تدخل بالطرق الدبلوماسیة، لكنھا لم العثمانیة أن ت
، 1996قنان، (.تنجح في منع الاحتلال الفرنسي للجزائر

 .)45صفحة 
حاولت الدولة العثمانیة استغلال التنافس بین 
فرنسا وبریطانیا، حیث رأت بریطانیا في الحملة 

ري الفرنسیة على الجزائر تھدیدКا لتفوقھا البح
ورغم احتجاج بریطانیا . ومصالحھا في البحر المتوسط

على الحملة، إلا أنھا لم تتخذ إجراءات فعПالة لإجبار 
فرنسا على الانسحاب، معتقدة أن فرنسا ستفشل في 

بریطانیا  اكتفت)25، صفحة 1991شویتیام، (الجزائر
نتیجة . بمطالبة فرنسا بعدم تثبیت نفوذھا ھناك

لذلك، قررت الدولة العثمانیة إرسال وفد إلى لندن 
للتفاوض مع الحكومة البریطانیة لدعمھا في تخلیص 
الجزائر من الاحتلال الفرنسي، لكن البریطانیین ردوا 

الشاذلي، (.بعدم قدرتھم على التدخل في ھذه القضیة
 )87م، صفحة 1989

ورغم فشل الدولة العثمانیة في استعادة الجزائر 
وربطھا بطرابلس وتونس، إلا أنھا واصلت دعم 
المقاومة الجزائریة، التي قادھا الحاج أحمد باي 
في قسنطینة، بعد سقوط بایلك دار السلطان 

طلب الحاج أحمد باي المساعدة من  ،والتیطري
السلطان العثماني عبد العزیز الأول، الذي استجاب 
وأرسل أربع سفن محملة بالجنود والمدافع لدعم 
المقاومة وصلت السفن إلى السواحل التونسیة، بھدف 
نقل القوات والعتاد إلى الجزائر عبر الحدود 

 )180، صفحة 2013ي، صغیر(.التونسیة
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ومع ذلك، رفض باي تونس إنزال السفن في میناء 
تونس، خوفКا من رد فعل فرنسا على بلاده، وأیضКا بسبب 
الخلافات التاریخیة بین بایات تونس وبایات 

فرنسا اعتبرت مساعدة العثمانیین لأحمد . قسنطینة
باي بمثابة إعلان حرب، ومنعت أي محاولة من الباب 

كما . العالي لاسترجاع الجزائر أو تقدیم الدعم لھا
أجھضت فرنسا خطط الدولة العثمانیة في ضم تونس 

بحجة حمایة  1837وربطھا بطرابلس عام 
 )83، صفحة 2023بومخیلة، (.مصالحھا

، نشرت الدولة العثمانیة أول حولیة 1847في عام 
رسمیة لم تذكر فیھا الجزائر كجزء من ولایاتھا، مما 

في . شكل اعترافКا رسمیКا بالاحتلال الفرنسي للجزائر
نفس العام، استسلم الأمیر عبد القادر وأحمد باي، 
آخر ممثل شرعي للعثمانیین في الجزائر بھذا انتھت 

ثمانیة لاسترجاع الجزائر، خصوصКا جمیع المحاولات الع
واستسلام أحمد  1837أكتوبر  13بعد سقوط قسنطینة في 

، وھو آخر من مثل العثمانیین في 1847باي لاحقКا في 
ذوي الأصول (من الكراغلة الجزائر رغم أنھ كان 

 )185، صفحة 2013صغیري، ().ةالمختلط
الدولة العثمانیة في إیقاف الحملة یعود فشل 

الفرنسیة على الجزائر واسترجاعھا بعد احتلالھا إلى 
الظروف الصعبة التي كانت تمر بھا في تلك الفترة 
رغم محاولاتھا الجادة للدفاع عن الجزائر بكل 
الوسائل المتاحة، إلا أن تلك الظروف الداخلیة 

، 2023بومخیلة، (.والخارجیة حالت دون استعادتھا
 .)85صفحة 
 تونسالدولة العثمانیة في استرجاعجھود .2.2

كانت فرنسا من الدول التي أقامت علاقات ممیزة 
م، خاصة في 1534مع الدولة العثمانیة منذ عام 

. المناطق القریبة من نفوذھا مثل الجزائر وتونس
ومع ضعف الدولة العثمانیة، استغلت فرنسا 
الامتیازات الممنوحة لھا لتعزیز نفوذھا في ھذه 

م، 1830البلدان، وفعلاК تمكنت من احتلال الجزائر عام 
واستمرت في التخطیط حتى فرضت سیطرتھا على تونس 

یحي (.بعد ذلك، مستغلةК انشغال المجتمع الدولي
 )44، صفحة 1969الشناوي، .
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تسعى دائمКا لتقلیص نفوذ الدولة كانت فرنسا 
العثمانیة في تونس، فدعمت دبلوماسیتھا تحركات 
البایات الانفصالیة وشجعتھم على تعزیز استقلالیتھم 
عن السلطة العثمانیة، خصوصКا خلال أربعینیات القرن 

كان الھدف الفرنسي ھو تھمیش دور الباب ،التاسع عشر
رنسا أي تحرك العالي ومنعھ من التدخل عندما تبدأ ف

في الوقت نفسھ، حاولت فرنسا استمالة  ،ضد تونس
الدول المنافسة، خاصة بریطانیا، التي كانت تدعم 
تبعیة تونس للعثمانیین حفاظКا على وحدة 

، صفحة 2019عقیب، .قدع(.الإمبراطوریة العثمانیة
أزمة مالیة في تلك الفترة،كانت تونس تعیش   )178

معقدة ناتجة عن البذخ ومحاولة القیام بإصلاحات على 
الطراز الأوروبي، وقد ساھم في تفاقم ھذه الأزمة بعض 
الشخصیات المتآمرة مع فرنسا مثل مصطفى خزندار 

ھذه الشخصیات ساعدت ، ومحمود بن عیاد ونسیم شمامة
فرنسا على تحقیق أھدافھا، مما أدى في النھایة إلى 

، 1996الشیخ، (.مایة الفرنسیة على تونسفرض الح
 .)142صفحة 

عندما اجتاحت القوات الفرنسیة تونس، قدمت 
الدولة العثمانیة احتجاجКا شدیدКا، معتبرةК أن تونس 
جزء لا یتجزأ من الإمبراطوریة العثمانیة، وأن تصرف 

 ،السیادة العثمانیةفرنسا یТعد اعتداءК صریحКا على 
أرسلت الدولة العثمانیة مذكرة احتجاج رسمیة إلى 

م، 1881أبریل  27فرنسا والدول الأوروبیة في 
م 1871أكتوبر  25استنادКا إلى فرمان سلطاني صدر في 

یؤكد تبعیة تونس للدولة العثمانیة، مما جعل 
الحملة الفرنسیة غیر شرعیة بالكامل في نظر الباب 

 .)50، صفحة 1953درمونة، (.العالي
ومع تزاید التدخل الفرنسي في  1881في عام 

تونس، حاولت الدولة العثمانیة استخدام الأدوات 
عاصم "الدبلوماسیة لمواجھة التھدید الفرنسي 

، وزیر خارجیة الدولة العثمانیة، طلب من "باشا
وقف تلك الدول من سفرائھ في باریس ولندن استیضاح م

ولكن التقاریر التي  ،النوایا الفرنسیة تجاه تونس
وصلتھ أكدت أن فرنسا لا تعتزم احتلال تونسفي ذلك 
الوقت، كانت الحكومة التونسیة تعلن استعدادھا 
لمعاقبة المعتدین من القبائل المحلیة، وأبدت 
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الدولة العثمانیة ارتیاحھا للإجراءات التي اتخذھا 
دین أن تونس كانت تابعة للباب الباي، مؤك

 .)13، صفحة 1986المحجوبي، (.العالي
أبریل، وبعد أن اجتمع مجلس الوزراء  11في 

العثماني، أبلغ وزیر الخارجیة الفرنسي الدولة 
العثمانیة أن فرنسا أرسلت قواتھا إلى الحدود 

مدعیКا أن فرنسا لا التونسیة بھدف معاقبة المعتدین 
تنوي احتلال تونس، وأن الھدف كان تأمین الحدودومع 
ذلك، رفضت فرنسا أي مشاركة من الدولة العثمانیة 

، صفحة 1990توبي، (."المسألة التونسیة"في معالجة 
98( 

ا على ھذه التحركات قدمت الدولة العثمانیة رد
معتبرة أن الحملة الفرنسیة على احتجاجКا رسمیКا 

لكن الدول الأوروبیة  ،تونس اعتداء على سیادتھا
. الكبرى لم تبد اھتمامКا كبیرКا بالقضیة التونسیة

الحكومة الإیطالیة، رغم اعتراضھا على سیطرة فرنسا 
 ،على تونس، لم تكن مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكریة

د تجاھلت أما ألمانیا والنمسا وروسیا القیصریة فق
المسألة التونسیة ھذا الرفض الأوروبي أدى إلى عزل 

ت، صفحة .الوھاب، ب(.الدولة العثمانیة دبلوماسیКا
22( 

في ظل تلك التطورات، استمرت فرنسا في تقدمھا 
، دخلت القوات الفرنسیة 1881أبریل  24العسكریفي 

الباي محمد . الكاف وطبرقةالأراضي التونسیة واحتلت 
الصادق بادر بمناشدة الدول الأوروبیة لإنقاذ تونس، 
مشیرКا إلى أن الاحتلال الفرنسي سیؤدي إلى اضطرابات 
 Йخطیرة داخل البلاد، إلا أن استغاثاتھ لم تلق

مایو، أرسل الباي رسالة عاجلة إلى  5استجابة في 
ون السلطان العثماني، مطالبКا المساعدة، ولكن د

 )65، صفحة 1986القصاب، (.جدوى
في النھایة، فرضت فرنسا الحمایة على تونس دون 
معارضة كبیرة من القوى الأوروبیة أو الدولة 
العثمانیة، التي لم تعترف رسمیКا بالاحتلال الفرنسي 

بعد معاھدة لوزان، حیث تنازلت عن  1924حتى عام 
حقوقھا في تونس للشعب التونسي جمیع 

 )56، صفحة 1988الثعالبي، (.وحده
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طرابلس جھود الدولة العثمانیة في استرجاع  .3.2
 الغرب

لطالما كانت ولایة طرابلس الغرب محط أطماع 
القوى الاستعماریة الأوروبیة، مثل فرنسا، بریطانیا، 

إلى بسط نفوذھا في وألمانیا، حیث سعت كل منھا 
بعد ضم طرابلس إلى الدولة العثمانیة في ، المنطقة

م، ظلت مرتبطة بالباب العالي حتى عام 1551عام 
م، حین أسس أحمد باشا القرمانلي أسرة 1711

ومع احتلال فرنسا  ،القرمانلي وأعلن استقلالھا
م، تصاعد الخطر الأوروبي، ما دفع 1830للجزائر عام 

ة لاستعادة السیطرة على طرابلس الدولة العثمانی
بن (م،1835والإطاحة بالأسرة القرمانلیة عام 

لتبدأ بذلك مرحلة جدیدة  )66، صفحة 1966اسماعیل، 
ھذه . م1911من الحكم العثماني استمرت حتى عام 

الفترة كانت ملیئة بالتحدیات، خاصة مع ضعف الدولة 
العثمانیة وزیادة التوسع الاستعماري الأوروبي في 

 )21، صفحة 2018لزعر، (.شمال إفریقیا
مانلیة، استعادت بعد نھایة حكم الأسرة القر

الدولة العثمانیة سیطرتھا على طرابلس مباشرة في 
م، وذلك بإرسال أسطول بقیادة مصطفى نجیب 1835عام 
تم القبض على آخر باشا قرمانلي، وألغي . باشا
م، تعاقب على حكم 1911و 1835خلال الفترة بین . حكمھ

والیاК، لكن أغلبھم لم ینجح في مواجھة  33الولایة 
المتكررة من السكان، بسبب ضعفھم وقلة  الثورات

في الوقت ذاتھ، لم تتوقف القوى . الدعم من إسطنبول
الأوروبیة عن التدخل في شؤون طرابلس، بینما قاد 
السكان المحلیون ثورات عدیدة في مناطق مثل 
مصراتة، الجبل الأخضر، وفزان، تعبیراК عن رفضھم 

أضعف نفوذ للسیطرة الأجنبیة وتمسكھم بالحریة، مما 
، صفحة 1970یاخیموفتش، (العثمانیین في المنطقة

46(. 
وفي تلك الفترة، قسПمت الإدارة العثمانیة ولایة 

ولایة طرابلس تحت حكم الوالي، : طرابلس إلى قسمین
 Кفیة بنغازي التي كانت أقل شأناПورغم محاولات  ،ومتصر

العثمانیین فرض النظام القضائي العثماني، إلا أن 
ضعف نفوذھم في المناطق الداخلیة حال دون ذلك، حیث 

ومع تزاید النشاط  ،تمسك السكان بأعرافھم المحلیة
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الأوروبي، حاول الأوروبیون استغلال نفوذھم في طرابلس 
ضد العثمانیین، ما دفع السلطان عبد الحمید لإصدار 

وانین تحد من التدخلات الأجنبیة وتقیید سلطات ق
ركز الولاة على حمایة . الولاة في العلاقات الخارجیة

الحدود وعرقلة التوسع الاستعماري، لكن ھذه الجھود 
كانت تواجھ صعوبات كبیرة بسبب الضغوط الأوروبیة 

 .)117، صفحة 2021جنیدي، (.المستمرة
، أدى عزل السلطان عبد الحمید 1908وفي عام 

الثاني إلى زیادة نفوذ القوى الأجنبیة في الولایات 
رغم ھذا  ،طرابلس، فزان، وبرقة: اللیبیة الثلاث

التغیر حاولت الدولة العثمانیة تعزیز وجودھا في 
لیبیا، خاصة بعد إعلان فرنسا حمایتھا على تونسقامت 

ات العسكریة فیھا، بتحصین طرابلس وزیادة القو
لسحب جزء كبیر من ھذه  1911لكنھا اضطرت عام 

، القوات وإرسالھا إلى الیمن لقمع الثورة ھناك
وكان للسفیر العثماني في روما، حقي باشا، دور في 
تسھیل سحب ھذه القوات، حیث نفى وجود تھدید إیطالي 
على لیبیا وأكد إمكانیة سحب القوات لدعم الحملة 

 )98، صفحة 1980منسي، (.في الیمن
في ھذه الفترة الأخیرة من الحكم العثماني 
لطرابلس الغرب، سعت الدولة لتعزیز سیطرتھا، 
ولكنھا شعرت تدریجیКا بتزاید التھدیدات ومع ذلك، 
لم یكن الحكم العثماني في لیبیا قائمКا على سیاسة 

د، وبقیت الإدارة ضعیفة واضحة أو خطة لتنمیة البلا
وغیر فعالةحاولت الدولة العثمانیة تعزیز نفوذھا 
في المناطق الصحراویة، لكن ھذا التغلغل كان صوریКا 
ولم یكن لھ تأثیر حقیقي على السیطرة 

 )125، صفحة 2021جنیدي، (.الكاملة
تلال إیطالیا، من جھتھا، كانت مصممة على اح

لیبیا، لكنھا واجھت عدة عقبات، من بینھا تمسك 
الدولة العثمانیة بطرابلس في عھد السلطان عبد 
الحمید الثاني، بالإضافة إلى قوة نفوذ الحركة 
السنوسیة التي كانت متغلغلة في المناطق الداخلیة 
من لیبیا، والتنسیق الوثیق بین العثمانیین 

ھذه العوامل أجبرت إیطالیا على تأجیل  ،والسنوسیین
، صفحة 1994فیرو، (.1911خططھا الاستعماریة حتى عام 

520( 
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قبل الغزو العسكري، شنت إیطالیا حملة إعلامیة 
مكثفة ضد لیبیا والدولة العثمانیة، بھدف تھیئة 
الرأي العام على المستوى اللیبي، العثماني، 

استخدمت إیطالیا كل الوسائل  ،الإیطالیوالدولي
والحجج لتبریر غزوھا، حتى تمكنت في النھایة من 

وبذلك سТجل في التاریخ . السیطرة واحتلال لیبیا
تنازل الدولة العثمانیة عن طرابلس الغرب لصالح 

 .إیطالیا
یتضح من ھذه الأحداث أن طرابلس الغرب فقدت 

الدولة العثمانیة لصالح إیطالیا، رغم محاولات 
وسیطرة الاتحادیین غیر  1908الحفاظ علیھا انقلاب 

الأوضاع السیاسیة وأدى إلى إھمال طرابلس، مما سھل 
، 1911لإیطالیا التغلغل واحتلالھا بسھولة في عام 

حیث أصبحت غیر محصنة بشكل كافٍ لمواجھة الاستعمار 
 .)305صفحة  ،2020كمال، (.العسكري

 : خاتمة
كانت الجزائر أول إقلیم تفقده الدولة 
العثمانیة لصالح فرنسا، حیث تم احتلالھا في عام 

على الرغم من محاولات المقاومة المحلیة  ،م1830
بقیادة شخصیات مثل الأمیر عبد القادر، لم تستطع 
الدولة العثمانیة تقدیم الدعم الكافي بسبب ضعفھا 
العسكري والسیاسي في تلك الفترة، وانشغالھا 

انتھى الأمر بفرض . بأزمات داخلیة وخارجیة متعددة
ید استعمارھا فرنسا سیطرة كاملة على الجزائر، وتوط

 .على مدى أكثر من قرن
عقب احتلال الجزائر، توجھت الأنظار الفرنسیة 
نحو تونس، حیث سعت فرنسا إلى تعزیز نفوذھا في 

حاولت الدولة العثمانیة الحفاظ على ، شمال إفریقیا
ارتباطھا بتونس من خلال تعیین البایات المحلیین 

بعد م، و1881لكن في عام  ،تحت حكم صوري للسلطنة
ضغط سیاسي وعسكري فرنسي، فرضت فرنسا الحمایة على 
تونس، ما أدى إلى فصلھا عن السیطرة العثمانیة 
بشكل فعلي، واستمرار الاستعمار الفرنسي حتى استقلال 

 .تونس في منتصف القرن العشرین
أما في لیبیا، فكانت الدولة العثمانیة أكثر 

م رغ. استماتة في محاولة الحفاظ على سیطرتھا
استعادة طرابلس الغرب من الأسرة القرمانلیة في 
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م، ورغم محاولات تعزیز الدفاعات العسكریة، إلا 1835
أن ضعف الدولة العثمانیة الداخلي وتزاید 
التھدیدات الاستعماریة الأوروبیة، خاصة من إیطالیا، 

، شنت 1911حال دون استمرار سیطرتھاوفي عام 
بیا، استغلت فیھا إیطالیا حملة عسكریة لاحتلال لی

تراجع القوة العثمانیة والصراعات الداخلیة بعد 
ورغم محاولات  ،عزل السلطان عبد الحمید الثاني

العثمانیین الأخیرة للدفاع عن طرابلس، إلا أن القوة 
الإیطالیة تغلبت علیھم، ما أدى إلى انسحابھم وترك 

 .لیبیا في قبضة الاستعمار الإیطالي
لات الدولة العثمانیة یمكن القول إن محاو

لاستعادة أو الحفاظ على أقالیمھا الثلاثة في شمال 
كانت ) الجزائر، تونس، وطرابلس الغرب(إفریقیا 

واجھت السلطنة العثمانیة  ،محدودة وغیر ناجحة
تحدیات كبیرة تمثلت في ضعفھا السیاسي والعسكري، 
بالإضافة إلى صعود القوى الاستعماریة الأوروبیة التي 

ومع عزل السلطان عبد الحمید . ت في ذروة قوتھاكان
الثاني وصعود الاتحادیین، تراجعت الأولویات 
العثمانیة وأصبحت الدفاعات عن تلك الأقالیم ضعیفة 

ترك ھذا  ،وغیر قادرة على مواجھة الزحف الاستعماري
الفشل أثراК طویل الأمد على المنطقة، حیث خضعت ھذه 

الاستعمار الأوروبي، وھو الأقالیم لفترات طویلة من 
ما أدى إلى تغیرات جذریة في بنیتھا السیاسیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة، قبل أن تنال استقلالھا في 
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